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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل(الفريق العامل الثالث 
 الدورة التاسعة عشرة

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧-١٦نيويورك، 
 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع : قانون النقل  

   ]بحرا] [كلّيا أو جزئيا[
    بشأن تأخر الناقل والشاحناقتراح الولايات المتحدة الأمريكية  
  *مذكّرة من الأمانـة    

، )المعني بقانون النقل(في إطـار الإعـداد للـدورة التاسـعة عشـرة للفـريق العـامل الثالث               
قدمـت حكومـة الولايـات المـتحدة الأمريكـية إلى الأمانـة الاقـتراح المـدرج كمـرفق طـيه بشأن                     

 ].بحرا] [كليا أو جزئيا[بشأن نقل البضائع تأخر الناقل والشاحن في مشروع الاتفاقية 

 .والوثيقة الواردة في المرفق مترجمة بالشكل الذي تلقّتها به الأمانة 

–––––––––––––––– 
 .يعزى التأخر في تقديم هذه الوثيقة إلى التاريخ الذي بلِّغت فيه الأمانة بالاقتراحات         *
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  المرفق 
  اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تأخر الناقل والشاحن  

  مقدمة  -أولا   
اقية مشروع مادة ينص    في الـدورة الثالثة عشرة للفريق العامل، أدرج في مشروع الاتف           -١

 من الوثيقة   ٣١-١٨في الفقرات   (عـلى مسـؤولية الـناقل عـن الأضرار التبعية الناتجة من التأخر              
A/CN.9/552 .(                    وبعـد أكـثر مـن سـنتين، أدرج في مشـروع الاتفاقـية، في الـدورة الثامـنة عشرة

لناتجة من  للفـريق العـامل، حكـم آخـر يفـرض عـلى الشـاحنين مسـؤولية عـن الأضـرار التبعـية ا                      
وعـند الـنظر في هذيـن الحكمــين،    ). A/CN.9/616 مـن الوثـيقة   ١١٣-٨٣في الفقـرات  (الـتأخر  

كــان مفهومــا أنــه ســوف يــنص في الــنهاية عــلى حديــن أقصــيين لمســؤولية الــناقلين ومســؤولية   
 وبمـا أن الحكمين الخاصين بتأخر الناقل وتأخر الشاحن مترابطان بالضرورة، من        )1(.الشـاحنين 

ضـمان تـوازن عـادل عـام في الحقـوق والواجـبات بين المصالح ذات الصلة، فقد كان من             أجـل   
ومن المسلّم به  . سـوء الحـظ أن الفـريق العـامل لم يـنظر في هذيـن الحكمين بالتزامن منذ البداية                  

 يجب أن يعتبر منصفا ومتوازنا      الفريق العامل عـلى نطـاق واسـع أن الـنص الـنهائي الـذي يعـده                
 .احتمال القبول والتصديق على نطاق واسعمن أجل زيادة 

وكـان عـدد مـن الوفود غير موافق على ج استحداث مسؤولية على الناقلين أو على              -٢
الشـاحنين عـن الأضرار التبعية الناتجة من التأخر، لاعتقادهم بأن ذلك النهج سيؤدي إلى أوجه       

وعلاوة .  التنفـيذ العملي   عـدم يقـين قانونـية، وتكالـيف لا ضـرورة لهـا، وصـعوبات شـديدة في                 
عـلى ذلـك، توقعـت تلـك الوفـود أنـه سيتضـح أن من المحال تعيين حدين أقصيين مناسبين لهذا                   

 .النوع من المسؤولية للناقلين أو للشاحنين

وعـلى الـرغم مـن أن الولايـات المـتحدة كانـت مـن البلدان التي تفضل بقوة عدم وجود          -٣
اقـية فقـد شـارك وفد الولايات المتحدة منذ الدورة الثالثة    أحكـام بشـأن الـتأخر في مشـروع الاتف         

عشــرة للفــريق العــامل في مشــاورات واســعة داخــل حكومتــنا، وكذلــك مــع اــتمع الأكــاديمي    
والصـناعة، بغـية صوغ موقف معقول بشأن الحدين الأقصيين للمسؤولية من أجل تكميل النظام           

–––––––––––––––– 
ورة الثامنة عشرة، كان هناك اقتراح بأن يكون الحد الأقصى لمسؤولية الناقل عن التأخر معادلا لأجرة في الد (1) 

 وحدة من حقوق السحب الخاصة ٥٠٠ ٠٠٠النقل، وأن يكون الحد الأقصى لمسؤولية الشاحن عن التأخر 
لشاحنون المشاركون وعارض ا).  دولار من دولارات الولايات المتحدة٧٥١ ٥٠٠ يورو أو ٥٧٠ ٠٠٠نحو (

في المعاملات التجارية للولايات المتحدة هذين الحدين الأقصيين معارضة شديدة، لأما لا يعتبران عادلين 
 .ومنصفين
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وصل إلى أي حدين أقصيين مقبولين لدى جميع        ولم نتمكن من الت   . المقـترح في مشـروع الاتفاقية     
ولذلــك مــا زالــت ). مصــالح الشــاحنين والــناقلين والوســطاء (المشــاركين الرئيســيين في صــناعتنا 

الولايـات المـتحدة تعـتقد أنـه سـيكون مـن الصـعب، إن لم يكـن من المحال، تعيين حدين أقصيين                     
وفضلا عن ذلك، . راف ذات المصلحةلهـذا الـنوع مـن المسؤولية يكونان منصفين ومقبولين للأط    

لا تعــتقد الولايــات المــتحدة أن إدراج مســؤولية عــن الــتأخر في مشــروع الاتفاقــية يســاعد عــلى   
ــة مشــروعة مــن غايــات السياســات العمومــية    وســيكون فــرض تعويضــات عــن  . تحقــيق أي غاي

 .ةالأضرار غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية، كما سيكون سياسة عمومية سيئ

وتـرجو الولايـات المـتحدة، مع الاحترام، أن تنظر الوفود الأخرى في الحجج الاقتصادية                 -٤
 هــذا الــنوع مــن  الفــريق العــاملفــلم يســبق أن عــرض عــلى  . والسياســاتية المبيــنة في هــذه الورقــة 

ونــأمل أن تخلــص الوفــود الأخــرى، مــثل الولايــات المــتحدة، إلى أن المســؤولية عــن         . التحلــيل
 .التبعية الناجمة عن التأخر لا ينبغي أن تدرج بصفة إلزامية في الاتفاقية الجديدةالأضرار 

وعــلى ســبيل التمهــيد، قــد يكــون مــن المفــيد تذكــير الوفــود بالمحدوديــة الــبالغة لــنطاق    -٥
 :المسألة المطروحة أمامنا

 تأخر   يوافـق الجمـيع عـلى أن مشـروع الاتفاقية يتناول الخسارة المادية التي يسببها               -- 
والمســألة هــنا هــي مــا إن كــان ينــبغي تــناول الخســارة التبعــية، أي . الشــاحن أو الــناقل

الخســارة الاقتصــادية البحــتة، وإذا كــان ينــبغي ذلــك فمــاذا ينــبغي أن تكــون الحــدود    
 .القصوى للمسؤولية

 يوافـق الجمـيع عـلى أن الشـاحن والـناقل ينـبغي أن يكونـا مسـؤولين عن الخسارة                     -- 
والمسألة هنا هي ما إن    . الـتي يسـببها الـتأخر، إذا كـان عقدهما ينص على ذلك            التبعـية   

كـان ينــبغي أن تكـون هــناك مســؤولية عـن الخســائر التبعــية الـتي يســببها الــتأخر إذا لم     
 .، حتى إذا لم يرد في العقد تاريخ للتسليم"معقولة"تصل البضاعة في فترة زمنية 

ــق الجمــيع عــلى أن أي قواعــد    --  للمســؤولية عــن الــتأخر تــدرج في مشــروع      يواف
التي تتناولها القواعد الخاصة    " عقـود الحجـم   "الاتفاقـية لـن تكـون إلزامـية فـيما يـتعلق ب ــ            

 .٨٩الواردة في مشروع المادة 

يمكــن أن تكـون عـلى الـناقل مسـؤولية عــن     ) ١: ( فـلا يتـبقى لديـنا سـوى حالـتين     -- 
، ولكـن تلـك المسـؤولية تكون فقط تجاه      الأضـرار التبعـية إذا تسـبب في تأخـر السـفينة           

الشـاحنين الذيــن يــبرهنون عــلى أــم تضــرروا نتــيجة للــتأخر الــذي تســبب فــيه الــناقل  
يمكن أن  ) ٢(؛ و )مـثلا، اضـطر مصـنع الشـاحن إلى الإغـلاق لعـدم توفّـر قطـع الغـيار                  (
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مــثلا، (تكـون عـلى الشــاحن مسـؤولية تجـاه الــناقل عـن الأضـرار الــتي يتكـبدها الـناقل         
نتـيجة للـتأخر الذي   ) فقـدان إمكانـية اسـتخدام السـفينة، أو دفـع رسـوم ميـناء إضـافية                

 .تسبب فيه الشاحن

 .ومع إيلاء الاعتبار لهذه الأبعاد، نعرض التحليل التالي
  

فرض مسؤولية عن التأخر على الشاحنين والناقلين هو تغيير لا ضرورة له                                          -ثانيا  
  ارية الراهنة في معظم البلدان           للقوانين الراهنة وللممارسات التج              

 فـإن الاتفاقيـتين القانونيتين الأوسع   A/CN.9/WG.III/WP.74كمـا هـو مبـين في الوثـيقة          -٦
-قـبولا اللـتين تحكمـان المسؤولية في مجال الشحن البحري، وهما قواعد لاهاي وقواعد لاهاي               

ويبدو . ية الناتجة من التأخرفيسـبي، لا تجعلان الناقلين أو الشاحنين مسؤولين عن الأضرار التبع          
أن قواعــد هامــبورغ والقــانون الــبحري الاســكندنافي همــا وحدهمــا اللــذان ينصــان عــلى تلــك     

ــط   ــناقلين فق ــتجاري ســيمثل إدراج     . المســؤولية، وعــلى ال ــالم ال ــية الع ــيه فبالنســبة إلى غالب وعل
 مع خطر استحداث مسـؤولية عـن التأخر في مشروع الاتفاقية تغييرا هائلا عن الوضع الراهن،        

 .قدر أكبر من التعقّد وعدم اليقين في مشروع الاتفاقية

وفـيما يـتعلق بمسـؤولية الـناقل عـن التأخر يصعب، حتى في الولايات القضائية التي تطبق          -٧
قواعـد هامـبورغ أو القـانون الـبحري الاسـكندنافي، العـثور عـلى حـالات قدمـت فيها مطالبات                 

ويوحي ذلك بأن هذه الأحكام لم تبرهن على . عويض عن الأضرارللحصـول مـن الناقلين على ت    
 .أا فعالة في تحقيق الغرض المعلن منها، أو أنه لا توجد حاجة في الواقع لفرض هذه المسؤولية

وفضـلا عـن ذلـك، فـإن عـدم وجـود حـالات سـعى فـيها الشـاحنون إلى الحصول من                        -٨
ار الناجمة عن التأخير، في الولايات القضائية       الـناقلين في الـنقل البحري على تعويض عن الأضر         

القلـيلة الـتي تنص قوانينها صراحة على هذه التعويضات وفي البلدان الأخرى، يوحي بقوة بأن              
 .هذه مسألة يغلب من الناحية العملية أن تسوى وديا بين الناقلين والشاحنين

تمل فيه بأكبر قدر أن     وفـيما يتعلق بمسؤولية الشاحن، يكون سياق الأحداث الذي يح          -٩
يسـبب الشـاحن تأخـر السـفينة هـو عـندما يـتخلف عـن تقـديم معلومـات دقـيقة أو كاملـة عن                      
الشـحنة إلى الـناقل، ويـبلِّغ الـناقل هـذه المعلومات إلى سلطات الجمارك بموجب اللوائح الأمنية                

ة لا تشــكل الجديــدة، وتؤخــر ســلطة الجمــارك الســفينة لتضــمن أن البضــاعة المحملــة في الســفين  
بيد أنه، مثلما يبدو أن الشاحنين لم       . خطـرا أمنـيا أو أـا ليسـت غـير مشـروعة عـلى نحـو آخر                 

يقدمـوا سـوى القلـيل مـن المطالـبات المـتعلقة بالـتأخر أو لم يقدمـوا أيا منها على الناقلين، ليس                 
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نين بشأن هذا للولايـات المـتحدة عـلم بأي مطالبات متعلقة بالتأخر قدمها الناقلون على الشاح             
 .٢٠٠٢النوع من التأخر منذ أن اعتمدت اللوائح الأمنية ذات الصلة في عام 

واسـتنادا إلى الحداثـة النسـبية لاعـتماد القواعد الأمنية وعدم وجود مطالبات أو دعاوى                  -١٠
تـتعلق بتأخر السفن، نعتقد أنه يوجد عدد مفرط من التساؤلات وأوجه عدم اليقين يحيط بمسألة       

ولا تعتقد الولايات المتحدة أن من الحكمة إدخال أوجه عدم اليقين تلك         . سـؤولية عـن التأخر    الم
وتشـكل هـذه الظـروف حججا قوية ضد التغيير الجذري للقوانين الراهنة             . في مشـروع الاتفاقـية    

الـذي سـينجم مـن إدراج الـتأخر في مشـروع الاتفاقـية، الـذي يقصد منه إضفاء الطابع العصري           
 .م المسؤولية عن طريق التصدي لمسائل تجارية حقيقية تتعلق بالتجارة البحريةعلى نظا

وعـلاوة عــلى ذلـك، لم تعــرض عـلى الفــريق العـامل أي أدلــة وقائعـية إطلاقــا عــلى أن       -١١
وعـلى ضوء ما تقدم، لا      . هـناك حاجـة إلى إدراج المسـؤولية عـن الـتأخر في مشـروع الاتفاقـية                

ود أي حاجـة مـلحة إلى أن تفـرض الحكومـات هـذه المسؤوليات            تعـلم الولايـات المـتحدة بوج ـ      
 .الجديدة على الشاحنين والناقلين

وفي هـذا الصـدد فـإن العديـد مـن البضـائع المـنقولة عـن طـريق الـنقل المحيطي هي سلع                       -١٢
وحتى إذا وفّر مشروع الاتفاقية   .). سـلع زراعية وخامات وورق، الخ     (منخفضـة القـيمة نسـبيا       

 إلــيه الشــاحنون لــتقديم مطالــبات بســبب حــالات الــتأخر، لا يحــتمل أن يكــون   أساســا يســتند
شـاحنو تلـك السـلع في وضـع يسـمح لهـم بالـبرهان عـلى أـم تكـبدوا أي أضرار تبعية، وعليه             

غير أنه، . سـيكونون عاجـزين عـن الحصول بموجب مشروع الاتفاقية على تعويض عن التأخر             
 فـإن جمـيع الشـاحنين سيتكبدون زيادة في التكاليف إذا      كمـا هـو موضـح في الـباب ثالـثا أدنـاه            

أدرجـت في مشـروع الاتفاقـية مسـؤولية عن التأخر، وستؤثر تلك التكاليف تأثيرا غير متكافئ      
 .على شاحني البضائع غير الحساسة لعامل الزمن

ــتطورات أخــرى حدثــت في الفــريق العــامل تأثيرهــا عــلى       -١٣ وفضــلا عــن ذلــك، كــان ل
وباستذكار المداولات التي أجراها .  ينبغي أن يعالج ا التأخر في مشروع الاتفاقية     الكيفـية الـتي   

الفـريق العـامل في دورته الثالثة عشرة، نجد أن أحد المبررات الرئيسية التي قدمت لإدخال تغيير    
هـام عــلى القوانــين الراهــنة والــنص عــلى مســؤولية الــناقل عــن الــتأخر كــان أنــه يــرى أن ذلــك  

في التوقيت المناسب "اء ضـروري عـلى ضوء الانتشار المتزايد لأساليب إدارة المخزونات        الإجـر 
في سلاسـل القـيمة العالمـية، الـتي يكـون فيها من العناصر الجوهرية في تعهد النقل ضمان         " تمامـا 

ولكـن الفـريق العـامل قـرر في دورتــه     . تسـليم البضـائع في موعـد لا يـتجاوز تاريخـا مــتفقا علـيه      
، التي تتمسك بسلامة عقود "عقـود الحجـم  " بشـأن  ٩٥ة عشـرة إدراج مشـروع المـادة       الخامس ـ
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وكما هو موضح بتفصيل أكثر في الباب رابعا أدناه فإن تلك العقود هي  . الشـحن الخصوصـية   
وســيلة أكفــأ كــثيرا لمعالجــة هــذه المســألة، وخصوصــا فــيما يــتعلق بالشــحنات الحساســة لعــامل  

ــية  ــتوريد   الــزمن، ومــن الناحــية العمل ــبا في سلاســل ال في التوقيــت " فــإن جمــيع الشــحنات تقري
وعليه يبدو أن الحاجة إلى الحماية من   . تـنقل وفقا لعقود حجم من ذلك النوع       " المناسـب تمامـا   

في مشروع الاتفاقية هذا قد     " في التوقيـت المناسب تماما    "الـتأخر فـيما يـتعلق بترتيـبات الـتوريد           
 السعي إلى إدراج التأخر دون أن يتوقف للنظر الفريق العامل ل  يها، ولا ينبغي أن يواص    بولـغ ف ـ  

 .٩٥في آثار القرار اللاحق باعتماد مشروع المادة 
  

المسؤولية عن التأخر ستؤدي إلى زيادات لا ضرورة لها في التكاليف للشاحنين                                           -ثالثا  
  والناقلين   

 الشاحنين والناقلين كمـا هـو مشـار إلـيه أعـلاه فـإن فـرض مسـؤولية عـن الـتأخر عـلى              -١٤
فسـيتعين عـلى الـناقلين الذين يواجهون    . سيضـيف تكالـيف كـبيرة عـلى صـناعة الـنقل المحـيطي          

الـتعرض لهـذه المسـؤولية الجديـدة أن يشـتروا تأمينا لتغطية الحد الأقصى، الذي يمكن أن يكون                   
اعة مــثلا، مــا يعــادل أجــرة الــنقل عــن كــل حاويــة أو وحــدة بض ــ(كــبيرا، لتعرضــهم للخســارة 

وبالمثل يمكن  . ، وسـيدرجون هذه التكلفة في أسعار النقل التي يتقاضوا         )أخـرى عـلى السـفينة     
أن يكـون مـتوقعا مـن الشـاحنين الذيـن يواجهون المسؤولية عن التأخر أن يشتروا غطاء تأمينيا                
 بمـبلغ يساوي الحد الأقصى لمسؤوليتهم عن التأخر، ويمثل ذلك أيضا حدا أقصى عاليا للتعرض              

).  وحــدة مــن حقــوق الســحب الخاصــة لكــل رحلــة٥٠٠ ٠٠٠مــثلا، ربمــا يكــون (للخسـارة  
والنتـيجة النهائـية هـي ازديـاد في الـتكلفة لجمـيع الشـاحنين في شـكل أسـعار نقـل أعلى بسبب                      
ازديـاد التكالـيف المفروضة على الناقلين، وبسبب ازدياد تكاليف تأمينهم من أجل الحماية من             

ولــن يــتحمل هــذه التكالــيف شــاحنو الســلع .  يســببها مشــروع الاتفاقــيةمخاطــر المســؤولية الــتي
العالـية القـيمة والحساسـة لعـامل الـزمن وحدهـم بـل العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة                   

وإذا . الــتي تشــحن ســلعا أدنى قِــيمة ولا تحــتاج إلى حمايــة مــن عواقــب حــالات تأخــر الشــحن   
شروع الاتفاقية فسيتعين عمليا على هذه الفئة الثانية        أدرجـت المسـؤولية عـن تأخـر الناقل في م          

وبالمــثل فــإن الأحكــام الخاصــة . مــن الشــاحنين أن تدعــم تكلفــة توفــير تلــك الحمايــة للآخــرين 
وزيادة على ذلك   . بـتأخر الشاحن ستضيف على الصناعة تكلفة فوق العادة على نحو تراكمي           

ة بشأن مسؤولية الشاحن عن التأخر يمكن   فـإن التعرض للخسارة الذي تسببه الأحكام المقترح       
أن يكـون له تـأثير كاسـح عـلى الأعمال الصغيرة التي تتخلف عن شراء حماية تأمينية وتتسبب      

 .في تأخر سفينة نتيجة لخطأ في المستندات أو خطأ آخر
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ويمكـن أن يكـون للزيادات المبينة أعلاه في التكاليف تأثير مزدوج على وسطاء نقل مثل                 -١٥
قـلي البضــائع الذيـن لا يديــرون ســفنا ومـثل وكــلاء الـنقل، الذيــن يوفــرون منافسـة تدعــو إلــيها      نا

ــنقل        ــيحوا خــيارات ال ــولا ذلــك، أن يت ــناقلين المحيطــيين الذيــن مــن شــأم، ل الحاجــة الشــديدة لل
والسـبب في ذلـك هو أنه سيتعين على الوسطاء أن    . الوحـيدة في العديـد مـن المعـاملات الـتجارية          

ا مـن المسـؤولية عـن الـتأخر بصـفتهم نـاقلين، وكذلك من المسؤولية عن التأخر بصفتهم                   يسـتأمنو 
وسـتحال هـذه التكاليف بالضرورة إلى زبائن الوسيط، الذين يكونون عادة مؤسسات         . شـاحنين 

وعلـيه فإن إدراج التأخر سيكون لـه، مجددا، أثر غير متكافئ على مؤسسات             . صـغيرة ومتوسـطة   
المتوسـطة، وليس ذلك فحسب، بل سيجعل الوسطاء أيضا خيارا أقل جاذبية            الشـحن الصـغيرة و    

 .لجميع الشاحنين، لأن تكلفة معاملاتهم ستزداد بقدر كبير

في التوقيت  "وفضـلا عـن ذلـك فـإن معظـم الأعمـال الـتي تعـتمد عـلى إدارة المخـزونات                       -١٦
 الخسائر التي من هذا النوع      قـد استحدثت تأمينا من انقطاع العمل، يعوِّضها عن        " المناسـب تمامـا   

وهذا النهج، لكونه . سـواء أكانـت راجعـة إلى حـالات تأخـر الـنقل المحيطي أو إلى عوامل أخرى         
مصــمم تحديــدا لــيلائم احتــياجات الشــاحنين والــناقلين المــنفردين ونمــوذج أعمــالهم، هــو وســيلة     

"  الــذي يناســب الجمــيعالمقــاس الواحــد"لإدارة المخاطــر أكــثر كفــاءة واقتصــادا بكــثير مــن ــج   
 .المتجسد في المسودة الحالية لمشروع الاتفاقية

  
لا ينبغي فرض المسؤولية عن التأخر على جميع الشاحنين والناقلين بل ينبغي                                         -رابعا  

  تناولها في العقود الخصوصية بين الأطراف التي تحتاج إلى تلك الحماية                            
 قـرر في دورته الخامسة عشرة أن يدرج في   الفـريق العـامل   تلاحـظ الولايـات المـتحدة أن         -١٧

ويتمســـك بســـلامة عقـــود الشـــحن " عقـــود الحجـــم" نظامـــا ينطـــبق عـــلى ٩٥مشـــروع المـــادة 
الخصوصـية الـتي تخـرج عـلى ما كان من شأنه أن ينطبق لولا ذلك من أحكام مشروع الاتفاقية،                   

تي تنقل في سلاسل التوريد     وجميع البضائع تقريبا ال   . رهـنا بالقـيود المنصـوص علـيها في تلك المادة          
وفقا لعقود الحجم هذه، التي تتضمن التزامات  ) وستظل تنقل (تنقل  " في التوقيـت المناسـب تمامـا      "

وعقوبـات بشـأن وقت التسليم الملائم، حسب ما هو متفق عليه بين الشاحن والناقل أو الوسيط          
بحرية التفاوض والاتفاق على ما   وبعـبارة بسـيطة فـإن الناقلين والشاحنين كليهما يتمتعان           . المعـني 

ينطـبق عـلى الـناقل مـن أحكـام العقـد المتصـلة بشروط التسليم أو شروط مستندات البضاعة، بما                      
 .في ذلك النتائج التي ستحدث في حالات تأخر التسليم أو تأخر السفينة

ــتعاقدية بــين      -١٨ ــبات ال ــتأخر للترتي ــرك مســألة ال  وســيكون الأكــثر كفــاءة وإنصــافا هــو ت
الأطـراف الذيـن يـريدون الحمايـة ويحتاجوا، بحيث يجوز لأولئك الأطراف أن يتفاوضوا على                
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وســيكون جعــل الأطــراف المــتعاقدين  . الأحكــام الملائمــة اســتنادا إلى ظــروفهم الفعلــية المحــددة 
 يـتخذون القـرارات الملائمـة بشأن النقل وإدارة المخاطر، استنادا إلى ظروفهم المحددة وترتيباتهم         
الخاصـة بالشـحن، أفضـل كـثيرا مـن فـرض نظـام للمسـؤولية عـن الـتأخر ومـا يـنجم عـن ذلك                 

 الناقلين والشاحنين، الذين لا يحتاج كثير منهم إلى تلك الحماية           جميعالـنظام مـن تكاليف على       
 .ولا يرغبون فيها

  
ى جميع     ستكون لإدراج المسؤولية عن التأخر في الاتفاقية آثار سلبية كبيرة عل                                  -خامسا    

  الأطراف المعنية      
حالـيا، لا يضـمن الـناقلون عـادة وصـول البضاعة في أي تاريخ محدد أو حتى في غضون           -١٩

فـترة زمنـية منصـوص علـيها، لأن هـناك عـددا مـن العوامـل التشـغيلية الـتي قـد تنشـأ وقد تسبب                        
يطي تفهــم والأطــراف الــتي تــتعامل في بيــئة الشــحن المح ــ. انحــرافات عــن الجــدول الــزمني العــادي 

وفي الحالات . وتتقـبل تمامـا أوجـه عـدم الـيقين هـذه الكامـنة في هـذا الشـكل مـن أشـكال الـنقل                    
الـتي لا يكـون فـيها بوسـع الشاحن أن يتحمل أن يكون تاريخ التسليم غير يقيني، تنقل البضاعة                    
 عـادة وفقـا لعقـد حجـم يكـون قـد اتفـق فـيه عـن طـريق الـتفاوض على التزام بالتسليم في موعد                  

وكــبديل لذلــك، لا يرســل كــثير مــن هــذه  . محــدد، ويــنعكس ذلــك الالــتزام عــلى ســعر الشــحن 
 .البضائع الحساسة لعامل الزمن عن طريق البحر مطلقا بل تنقل عن طريق الشحن الجوي

ــتأخر         -٢٠ ــدة تفــرض مســؤولية عــن ال ــية عــلى أحكــام جدي وإذا اشــتمل مشــروع الاتفاق
فكمـا سـبق بـيانه، وبما أن صناعة    . لعواقـب المؤسـفة  فيحـتمل أن يترتـب عـلى ذلـك عـدد مـن ا       

الشـحن المحـيطي لا تعمـل حالـيا، بصفة عامة، على أساس تواريخ تسليم مضبوطة، فيمكن أن                  
يتضـح أن مـن الصـعب، وممـا يسـبب كثيرا من عدم اليقين، محاولة تبين النقطة التي يكون فيها                  

ويــأخذ . عـن دفــع تعويـض عـن الأضـرار    الـتأخر هامـا بقـدر يكفـي لتســبيب مسـؤولية قانونـية       
وبالطبع فإن هذا لا يمثل،  . مشـروع الاتفاقـية بـنهج تطبيق معيار للمعقولية لتسوية هذه المسألة           

في الواقـع، سـوى تأجـيل المسـألة إلى حين نشوء مطالبة فعلية، وفي تلك اللحظة يرجح أن يجد                
فقـات كبيرة في التقاضي  كـل مـن الـناقل والشـاحن أن مـن الضـروري أن يتكـبد كـل مـنهما ن                

وفضـلا عـن ذلـك، يـبدو أن من المحتم أن المحاكم المختلفة في     . دفاعـا عـن موقفـه بشـأن المسـألة        
الولايـات القضـائية المخـتلفة قـد تتوصـل إلى نـتائج متبايـنة حـول مـا يشـكّل المعقولية، وبالتالي                       

ازدياد عدم اليقين تترتـب عـلى ذلـك معاملـة متضـاربة لمطالـبين ذوي وضـعيات مـتماثلة، وإلى              
وقد يتعين على المؤمِّنين أن يفترضوا،    . وعـدم إمكانية التنبؤ لدى الشاحنين والناقلين ومؤمنيهم       

أســوأ "ويكــون افتراضــهم مفهومــا، أــم قــد يواجهــون الــتعرض للخســارة في إطــار ســيناريو     
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ــين  أي أعــلى حــد للمســؤولية بمقتضــى أكــثر تفســيرات المســؤولية تطــرفا مــن      -" الحــالات ب
 رغم أن احتمال أن يحصل المطالب فعليا على -التفسـيرات الـتي تعـتمدها أي محكمة في العالم          

 .تعويض ذا الحجم عن الأضرار قد يكون منخفضا

ويمكـن أن يـتوقع أن يقوم الناقلون، إذ يواجهون احتمال المسؤولية عن التأخر، بحماية         -٢١
. وقـات العـبور المنشورة، بغية زيادة مدد التسليم  أنفسـهم عـن طـريق تغـيير الجـداول الزمنـية وأ           

وسـيؤدي هـذا التوسـيع الحـتمي لأوقـات التسـليم إلى جعل عمليات التسليم المتوقعة أقل يقينا،         
ولـيس أكـثر يقينا، ويمكن أن يؤدي دون ضرورة إلى إطالة سلاسل التوريد الخاصة بالشاحنين                

مشــروع الاتفاقــية مــن خطــر تعــرض  كمــا أن مــا يســببه . وبذلــك يســبب أوجــه عــدم كفــاءة 
الشـاحن إلى مسـؤولية عـن التأخر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم الكفاءة هذه إذا اضطر                   
الشـاحنون إلى تغـيير عملـيات التوثـيق وتدفقـات المعلومـات لديهـم لكي يوفروا المعلومات عن                 

جــب القوانــين الأمنــية  الشــحنات للــناقلين في مواعــيد أبكــر مــن المواعــيد المشــترطة بــالفعل بمو  
. خشـية مـن التسـبب دون قصـد في تأخر السفينة       )  سـاعة  ٢٤عمومـا قـبل التحمـيل ب ــ      (الحالـية   

وهـذه العواقـب السـلبية هـي النقـيض تمامـا للغـرض الذي يقترح من أجله إدراج المسؤولية عن         
 .التأخر في مشروع الاتفاقية

ية عــن دفــع تعويــض عــن وعــلاوة عــلى ذلــك ففــي إطــار نظــام جديــد يفــرض مســؤول  -٢٢
الـتأخر يمكـن أن يكـون الـناقلون المحيطـيون أقـل اسـتعدادا لترتيـب عملـيات النقل البري، لأم                     
سـيجدون أن مـن غـير المـبرر أن تلقـى عـلى عـاتقهم مسـؤولية محتملة عن التأخر الذي يتسبب                

طة بين النقل البري  فـيه الـناقلون الـبريون وعـن الـتأخر الناجم عن فوات مواعيد الرحلات الراب               
ولـن يـؤدي ذلـك سـوى إلى زيادة تكلفة وتعقّد الشحن الدولي، وخصوصا           . والـرحلة المحيطـية   

ــنفاذ إلى الأســواق       ــية ال بالنســبة إلى الأعمــال الصــغيرة والمتوســطة، وســيتجه إلى تضــييق إمكان
ذه النتيجة ومن الواضح أن ه  . العالمـية أمـام منـتجين يكونـون قادرين، لولا ذلك، على المنافسة            

مناقضـة للمصالح الاقتصادية الأساسية لجميع المعنيين، وللأهداف الأعم للمهمة المعهود ا إلى              
 .هذا الفريق العامل

وتعـتقد الولايـات المـتحدة أن التـنافس الحـاد الـذي تتسـم بـه صـناعة الشـحن المحيطي،               -٢٣
از الأداء عـلى الــنحو  واحـتمال خسـارة الأعمــال مـن جانـب الــناقلين الذيـن يـتخلفون عــن إنج ـ      

الاضطرار إلى  (المعلـن عـنه، والعواقـب الاقتصـادية لـتخلف الـناقل عـن الامتـثال لجدولـه الزمني                   
زيــادة ســرعة الســفن وبالــتالي ازديــاد تكالــيف الوقــود، واســتخدام وســائل نقــل بديلــة وأكــثر    

، كل ذلك   )ذلكتكلفـة، وتجـاوز موانئ التوقف، واكتظاظ الموانئ والمحطات الطرفية، وما إلى             
وعــلاوة عــلى ذلــك فــإن لــدى  . يوفّــر للــناقلين حافــزا كــبيرا لإنجــاز الأداء في التوقيــت الملائــم  
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الشـاحنين، بالمـثل، حوافـز تجارية قوية لتزويد الناقلين بمعلومات دقيقة وكاملة من أجل ضمان                 
رية لزبائنهم أو   تحمـيل بضـائعهم في السـفينة وتسـليمها في الوقـت الملائـم لتلبية المتطلبات التجا                

كمـا أنـه إذا تخلّف الشاحن عن تزويد الناقل بمعلومات دقيقة وكاملة عن          . للشـاحنين أنفسـهم   
البضـاعة وتسـبب ذلـك الـتخلف في مخالفة للوائح الأمنية فإن الشاحن معرض بالفعل لمسؤولية               

الفعل من وعلـيه فهـناك حوافـز تجاريـة وقانونـية كـبيرة قائمـة ب            . محـتملة خـارج نطـاق الاتفاقـية       
 .شأا أن تجعل الشاحنين يمارسون الحرص الواجب لتفادي تسبيب حالات التأخر

  
الحدود القصوى للمسؤولية لا تعالج المشاكل الأساسية المتعلقة بالأضرار الناتجة                                      -سادسا    

  عن التأخر     
تـتوخى مشـاريع الأحكـام الراهـنة أن تكون هناك حدود قصوى لمبلغ مسؤولية الناقل               -٢٤

وكما هو مشار إليه في التقرير عن الدورة        . والشـاحن عـن الأضـرار التبعـية الـناتجة مـن الـتأخر             
، فقـد اقـترح أن تكون الحدود القصوى   )A/CN.9/616 في الوثـيقة   ١٠٥الفقـرة   (الثامـنة عشـرة     

ــناقل و    ــنقل بالنســبة إلى مســؤولية ال  وحــدة مــن وحــدات  ٥٠٠ ٠٠٠نحــو مــا يعــادل أجــرة ال
وتعــتقد الولايــات المــتحدة اعــتقادا قويــا أن  . لنســبة إلى مســؤولية الشــاحنالســحب الخاصــة با

الحـدود القصـوى للمسـؤولية عـن التأخر لا تعالج المشاكل الأوسع الناتجة من إدراج التأخر في                  
 .مشروع الاتفاقية

فكمـا لوحـظ أعـلاه فـإن إدراج التأخر يقتضي من الناقلين والشاحنين على السواء أن              -٢٥
ــتأمن ــا كــل مــنهم     يس ــتعرض له ــر الــتي ي ــن المخاط ــة الــتأمين إلى    . وا م ــناقلون تكلف وســيحيل ال

ــاد التكالــيف الــتي   . الشــاحنين، فــيؤدي ذلــك إلى ازديــاد أســعار الــنقل   ويــنجم عــن ذلــك ازدي
. يتكـبدها الشـاحنون، الـتي سـتزداد أيضـا بتكلفة الاستئمان من مسؤوليتهم المحتملة عن التأخر              

 فــإن كــثيرا مــن الشــاحنين لا يحــتاجون إلى هــذه الحمايــة ولا ينــبغي وكمــا لوحــظ أيضــا أعــلاه
وفضـلا عـن ذلـك فـإن الحدود القصوى للمسؤولية لا تؤدي سوى        . إرغـامهم عـلى دفـع ثمـنها       

إلى جعـل المخاطـرة قابلـة للـتأمين علـيها بصـورة معقولـة، ولا تعالج مسألة أن إدراج المسؤولية                     
 تكالـيف إضـافية عـلى جميع المشاركين ومن شأنه أن    عـن الـتأخر في مشـروع الاتفاقـية يفـرض       

 .يتسبب في أوجه عدم كفاءة لا مبرر لها في صناعة النقل المحيطي

وفضـلا عــن ذلــك فــإن تســوية مســألة الأضــرار التبعــية للــتأخر بطــريقة تــراها الصــناعة   -٢٦
ديق عليها  عادلـة ومنصـفة أمـر ضروري لضمان القبول الواسع النطاق لمشروع الاتفاقية والتص             

ــتأخر في مشــروع     . عــلى نطــاق واســع  ــتحدة أن إدراج المســؤولية عــن ال ــات الم ــتقد الولاي وتع
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الاتفاقـية فـيما يـتعلق بالـناقلين وبالشـاحنين عـلى السـواء هـو خطـأ بالـنظر إلى كل ما هو مبين            
 .أعلاه من أسباب متعلقة بالسياسات العمومية وأسباب تجارية

  
  حل وسط ممكن          -سابعا   

ــن الــتأخر في         -٢٧ ــتحدة أن إدراج المســؤولية ع ــتقد الولايــات الم ــتقدمة، تع ــباب الم لكــل الأس
ربمـا باسـتثناء مؤسسات   (مشـروع الاتفاقـية سيضـر، ولـن يسـاعد، جمـيع المصـالح الـتجارية المـتأثرة              

وإذا قــرر الفــريق العــامل، رغــم ذلــك، أن يــبقي عــلى   . ، وكذلــك العمــلاء، ولــن يفــيدها )الــتأمين
 .ية عن التأخر فمن الضروري إدراج عبارات تجعل تلك المسؤولية اختيارية في جميع العقودالمسؤول

) A/CN.9/616 في الوثيقة    ١١٣الفقرة  (وقـد قـرر الفـريق العامل في دورته الثامنة عشرة             -٢٨
إعـداد نـص يجعـل مسـؤولية الشـاحن عـن الـتأخر مـرهونة بالحـرية الـتعاقدية، مثـلما توجد عبارة                   

في الحكم المتعلق بمسؤولية الناقل     " مـا لم يـتفق عـلى خلاف ذلك        "بـين معقوفـتين نصـها       مدرجـة   
الفــريق  وبذلــك ســلّم  ). A/CN.9/WG.III/WP.81 في الوثــيقة ٦٣مشــروع المــادة  (عــن الــتأخر  

 الشــاحنين والــناقلين عــن الــتأخر ينــبغي أن تكــون ة بــأن موضــوع مــا إن كانــت مســؤوليالعــامل
 ويتناول الاقتراح السويدي . قـود هـو موضـوع قـيد الـنظر لم يبـت فـيه بعد       اختـيارية في جمـيع الع   

)A/CN.9/WG.III/WP.85 (   م مؤخــرا جمــيع الجوانــب الأخــرى مــن اســتنتاجاتالفــريق الــذي قــد
 . بشأن مسؤولية الشاحن عن التأخر، ولكن لا يتناول جانب الحرية التعاقديةالعامل

ــه إذا    -٢٩ ــتحدة أن ــات الم ــتقد الولاي ــبغي إدراج   وتع ــية فين ــتأخر في مشــروع الاتفاق أدرج ال
غير أنه من المؤسف أن مجرد إدراج عبارة . عـبارة تجعـل هذه الأحكام مرهونة بالحرية التعاقدية    

في المواد المتعلقة بمسؤولية الشاحن والناقل عن التأخر لن يفي " مـا لم يـتفق عـلى خلاف ذلك      "
وهذه العقود ( العقود الأخرى غير عقود الحجم     والسـبب في ذلك هو أنه، في معظم       . بالغـرض 

الفعل على أن عقود الحجم يمكن أن ب ـالأخـرى هـي كـل مـا يلـزم أن نعـنى بـه هـنا، لأنـه اتفـق            
، يمكــن أن لا تكــون لــدى الشــاحن  )تخــرج عــلى قواعــد الــتأخر الــواردة في مشــروع الاتفاقــية 

لأحكام التعاقدية، بل إنه في    سـوى فرصـة حقيقـية قلـيلة أو معدومـة للاعـتراض عـلى أي مـن ا                  
وعليه فإذا كانت العبارة الواردة . الواقـع قـد لا يشاهد العقد إلى أن تكون البضاعة قد سلِّمت          

في مشـروع الاتفاقـية بشـأن مسـؤولية كل من الشاحن والناقل عن التأخر لا تنص سوى على                 
الناقل يمكن نظريا أن    فإن  " مـا لم يتفق على خلاف ذلك      "أن قواعـد مشـروع الاتفاقـية تنطـبق          

المسؤولية عن التأخر   ) بل زيادة (يحـذف كـل المسـؤولية عـن التأخر الواقعة على عاتقه مع ترك               
ومـن أجـل تفـادي هـذه النتـيجة غـير المنصـفة، ينـبغي أن يشتمل             . الواقعـة عـلى عـاتق الشـاحن       

وبعبارة . بشـأن المسـؤولية عـن التأخر   " كـل شـيء أو لا شـيء   "مشـروع الاتفاقـية عـلى قـاعدة        
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إما السكوت في العقد    : أخـرى، ينـبغي أن لا يكـون لدى الطرفين سوى خيارين لا ثالث لهما              
عـن مسـألة الـتأخر، وفي هـذه الحالـة تنطـبق القواعـد الواردة في مشروع الاتفاقية، أو النص في             

ن العقـد عـلى أن القواعـد الـواردة في مشـروع الاتفاقـية بشأن مسؤولية كل من الناقل والشاح             
 :ويمكن أن يكون نص هذا الحكم كما يلي. عن التأخر لا تنطبق

يجـوز أن ينص أي عقد تنطبق عليه هذه الاتفاقية على أنه لا توجد مسؤولية بمقتضى            " 
 العقــد عــن الخســارة الاقتصــادية الــناتجة مــن الــتأخر، عــلى الــرغم مــن أحكــام المــادتين   

 ."٦٣ و٣٠
  

  خاتمة   -ثامنا   
 العـامل مـن اتسـاع نطـاق الآراء التي أسهمت ا اموعة الواسعة من                اسـتفاد الفـريق    -٣٠

 والمراقــبين الــتي شــاركت في هــذه العملــية، ولكــل مــن تلــك الــدول وأولــئك    الــدول الأعضــاء
وثمة . المراقـبين مـنظوره الفـريد الخـاص ومصـالحه الفـريدة الخاصـة فـيما يتعلق بالشحن البحري          

وهي أن الناتج النهائي لجهودنا الجماعية يجب أن يجسد       نقطـة أساسية أصبحت بالغة الوضوح       
. توازنـا عـادلا بـين أصـحاب المصلحة ذوي الصلة، وتوزيعا عادلا ومنصفا للمخاطر والتبعات               

وبشـأن موضوع المسؤولية عن الأضرار التبعية الناتجة من التأخر، تشعر الولايات المتحدة ببالغ            
 يكن من المحال، التوصل إلى حدود قصوى تقبل ا        القلـق مـن أنـه سيكون من الصعب، إن لم          

 .مصالح شاحنينا وناقلينا باعتبارها عادلة ومنصفة

ويجـب بالضـرورة أن تقـترح أي اتفاقية ذات انطباق واسع مثل مشروع الاتفاقية هذا                -٣١
ــوع   ــولا مــن ن ــذي يناســب الجمــيع  "حل ــتعلق   ". المقــاس الواحــد ال ــيما ي ــر ف غــير أن واقــع الأم

فلا يقتصر الأمر ". المقـاس الواحـد لا يناسـب أي واحد   " الـناجمة عـن الـتأخر هـو أن      بالأضـرار 
عــلى أنــه لا يوجــد دلــيل وقــائعي يؤيــد الحاجــة إلى تــناول الــتأخر في مشــروع الاتفاقــية بــل إن  
ــيل للعواقــب المحــتملة الــتي ســتنجم عــن ذلــك ودون      ــتأخر يجــري دون تحل الســعي إلى إدراج ال

وتعـتقد الولايـات المـتحدة أن اسـتحداث هذا الشكل الجديد من             . واقـب تقديـر لمـدى تلـك الع      
أشـكال المسـؤولية يمكـن أن تكـون له آثـار بعـيدة المـدى عـلى التجارة الدولية، تشمل إحداث          
تـأثير سـلبي عـلى توافـر خدمـات الـنقل المحـيطي المعـتدل الـتكلفة وعـلى القـدرة التنافسية لسلع                         

 . القيمة نسبيامعينة، ولا سيما السلع المنخفضة

 هـو الآن في المـراحل النهائـية لجهـد تـاريخي حقـيقة، ونـأمل جميعنا أن          الفـريق العـامل   و -٣٢
يـؤدي ذلـك الجهـد إلى نظـام للمسـؤولية الـبحرية يعـتمد عـلى نطـاق واسـع ويحل محل النسيج                        
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. معقّدوقد أدت هذه العملية إلى مشروع اتفاقية طويل و     . المـرقّع الموجـود حالـيا مـن الترتيبات        
والواقـع أن المشـروع الحـالي يحـتوي عـلى عـدد من المواد أكبر من عدد المواد التي تحتوي عليها                 

. اتفاقـية لاهاي، واتفاقية لاهاي بصيغتها المعدلة ببروتوكول فيسبي، وقواعد هامبورغ، مجتمعة           
أخر الناقل  وسـتؤدي محاولـة إدراج هـذه المسـؤولية الجديـدة عـن الأضـرار التبعـية المترتبة على ت                   

 .والشاحن إلى إضافة المزيد من درجات التعقّد الذي لا حاجة له

 رغـم ذلـك، إدراج الأضـرار التبعـية المترتبة على تأخر الناقل     الفـريق العـامل،  وإذا قـرر     -٣٣
والشـاحن في مشـروع الاتفاقية، رغم ما تعتقد الولايات المتحدة أنه أدلة مفحمة على أن ذلك      

ال أن يضر، ولا يساعد، جميع الأطراف باستثناء المؤمِّنين، فينبغي أن يفعل      يحـتمل كـل الاحـتم     
موضـوع ما إن كانت مسألة التأخر ينبغي أن تكون  . (الفـريق العـامل ذلـك بصـفة غـير ملـزمة          

مــنذ بدايــة هــذه " عــلى الطاولــة"خاضــعة لــلحرية الــتعاقدية في جمــيع الحــالات كــان مطــروحا   
وإذا لم يحــدث ذلــك، فنخشــى أن ).  أعــلاه٢٩ انظــر الفقــرة .المفاوضــات، ولم يبــت فــيه بعــد

مسـألة الـتأخر يمكـن أن تهـدد التأيـيد والقبول الواسعين اللذين يحتاجهما مشروع الاتفاقية هذا             
 .لكي يكون ناجحا

 


